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لـم يخـطــر بـبــال عـبــد الــرحـيـم الفـتلاوي
العـائــد  من جبهـات القتـال ان يكـون صيـدا
سـهلا لاخــــر نقــطــــة تفـتـيــش او سـيــطــــرة
يـشغلهـا بـعض الـرفــاق  وتبعـد بـضعــة كيلـو

مترات عن محل سكناه.
اشـــــرقــت الــــشــمــــس في صــبـــــاح يـــــوم 3/6/
1991علــى حـــافلــة الــريم الـتـي ضـمـتـه مع
اكثـر من ثـلاثين راكبـا بين عـسكـري ومـدني

وشيخ وامرأة وطفل. 
يسرد عبد الرحيم قصته الغريبة قائلاً:

عنـد وصـول الحـافلـة إلـى تمثـال حمـو رابي
في منـطقـة الجـمجمـة المحـاذيـة لاثـار بـابل
الـتي تـبعــد عن مـركـز المــدينـة بـضعـة كـيلـو
مـتــرات اعـتــرضـتـنــا سـيـطــرة مــسـتحــدثــة
للـرفاق الحـزبيين وصعـد إلى الحـافلة رجل
دفع بـــسـلاحه اولا وهــــو يــــرتـــــدي ملابـــس
الجــيـــش الــــشعــبــي الــتــي كــــانــت زي افــــراد
الحـزب وبــوجهـه المكفهـر الخـالـي من أي ود
وبــدون أي سلام قـال وبــشكل ســريع  )كلـكم
ــــــة تخـــضع لمــنع الــتجـــــوال انـــــزلــــــوا( الحل
بالكامل فترجل الجميع وبضمنهم كنت انا
المـطـمـئـن علــى اســاس انـنـي امـتـلك اجــازة

رسمية من وحدتي.
تــرجلـنــا وكــان الــذعــر قــد اصــاب الـنــســوة
والاطفــال  والخــوف  تــســرب إلــى الـنفــوس
حتـى التي  لـديهـا القـوة في البـداية خـاصة
بعــد ان تفــوه احــد الــشبــاب مــوجهــا ســؤاله
بكـلمــة واحــدة )ليـش( وحــال تلفـظه بهــذه
الكـلمــة احــاط به اربعــة من افــراد حمــايــة
الـنقطـة واوسعـوه ضـربـا وركلا  ادمـوا وجهه
فسقط مغشيا عليه عنـدها عرفنا ان الامر
لـيــس مــزحــة  اصــابـنــا الــذهــول والـصـمـت
المشوب بـالحذر والترقـب. وما هي الا دقائق
حتـى تــوقفت امــامنــا سيـارة عـسكـريـة نـوع
ايفــا اقتــادونــا جمـيعــا الـيهــا حتــى الـشــاب
الـذي كــان شبـه مغمـي عليـه  حملـوه ورمـوه
داخل الــسـيـــارة الـتـي عـــادت بـنـــا بـــاتجـــاه

معسكر المحاويل.
في معسكر المحاويل 

قـبل نــزولـنــا في المعــسكــر قــامــوا بـتعـصـيـب
اعيـننا ووثقـوا ايدينـا إلى الخلف وادخلـونا
قاعة فارغة. البرد فيها لا يطاق  واجلسونا
في الـركن ونتيجـة للارهاق والـسفر الـطويل
والاعـيــاء الــشــديــد الــذي اصــابـنـي القـيـت
نفــسـي في احــدى  زوايــا القــاعــة ورحـت في
اغفــاءة اسـتمــرت حتــى الـظهــر استـيقــظت
ــنــي احــــــد )الــــــرفــــــاق( بـقــــــوة بـعــــــد ان ركـل
مستفسرا عن اسمـي فتلعثمت فضربني في
بـطـنـي بحــذائه وضــرب الاخــر ايـضــا وكــان
ــــوب الــضــــرب هــــو الــــوحــيــــد حــتــــى في اسل
تـسجـيل اسمـاء المـوجـودين واجـراء التعـداد
علـيهـم بعــد اسـتـيقــاظـي ونــزول العـصــابــة
التي ربـطت  عيني لاحظت القـاعة التي لم
يكـن فيهـا احـد سـوانـا. في الـصبــاح  امتلأت
القــاعــة وتــرك الجـمـيع بــدون اكل وشــراب
ومنعــوا حتــى من الـذهـاب إلــى دورات الميـاه
وكــدســوهـم في داخل القــاعــة نـســاء ورجــالا
واطفــــالا ممــــا اضــطــــر الــبعــض مــنهــم ان
يـتبــول علــى نفــسه وأصـبح المكــان لايـطــاق

برائحته الكريهة.
ظلـت هــذه الحــالــة حـتــى الغــروب بعــدهــا
جلبـت مجمـوعـة اطـارات قـديمــة مسـتهلكـة
ووضـعت علـى مقـربــة من القـاعـة واحــرقت
فــدخل الـضــوء والــرائحــة الخــانقــة الـيـنــا
كـثــرت اسـتـنـتــاجــات المــوقــوفـين عـن فحــوى
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نحـن العـــراقيـين لا تفــاجـئنــا جــرائـم النـظـــام المبــاد
مـهمــا بــدت وحــشيـتهـــا غيــر قــابلــة لـلتـصـــديق فقــد
عـــرفـنـــا طـبــيعـــة هـــذا الـنــظــــام وتعــطـــشه الـــدمـــوي
للإعـدامــات والقـتل والـتعــويق، وهـذه الـوثـيقـة الـتي
تحـتفـظ بهـــا الجمـعيــة العـــراقيــة لحقــوق الإنـســان
نمـوذج عادي تكـشف حقيقـة هذا النـظام، فهـي توثق
جــريمــة ارتكـبهـــا النـظــام عــام 1983 بــإعــدامه طـلبــة
صف كــــامل مـن إعـــداديــــة الكـــاظـمـيـــة بــسـبـب تــــافه

ووشاية كيدية، ودون دليل ولا محاكمة.
والـــوثـيقـــة تــشـيـــر إلـــى أن الــسـبـب الـــوحـيـــد لإعـــدام
الـطلبـة هـو عبـارة يـسقط صـدام حـسين، كتـبت علـى
سبــورة الصف، وأشـارت الـوثيقـة أيضـاً إلـى أن طلاب
الــــصـف الـــــــرابـع  –الـــــشـعــبـــــــة  –د  –في إعـــــــداديـــــــة
الكاظمية كـانوا قد دخلوا الصف ليجدوا أن شخصاً
قــد خط علـى الـسبـورة عبـارة يـسقط صـدام حـسين،
فــســاد الارتـبـــاك صفــوف الــطلـبــة وجـــرى إبلاغ إدارة

بعد أشهر من شفائه من الطلقات التي
اســتهـــدفـت حـيـــاتـه.. وفي أول ظهـــور له
عام 1998 في نـادي اليخوت في الجـادرية
اســتخــدم عــدي قــوة حـمــايــة شــديــدة
الـبأس لمـراقبـة الحشـود من الأصـدقاء!!
والعوائل من منصات عالية تشرف على
الـضيوف، يـلاحظ عدي في تـلك الأثناء
شـيئــاً يــرغـب به وبـصــورة دائمــة ويــشيــر
لـنــائـبه الأقــدم الــذي ســاعــد في تــرتـيـب
هـذه الحفلة. وهـو يركـز نظره علـى فتاة
جميلة جداً في الـرابعة عشرة من العمر
ــاً أصفــر جـمـيلاً وهـي مــرتــديــة فــسـتــان
تجلـــس مع والــــدهــــا وكــــانـت والــــدتهــــا

وشقيقها وشقيقتها موجودين أيضاً.
يلــتقــط حــــراس عــــدي الـــشخــصــيــــون
الإشــارة ثـم يـتحــركــون نحــو الفـتــاة في
القـاعـة المـظلمـة ويـشعل أحــدهم ولاعـة
سـكائـر حال وصـوله إلـى طاولـة الفـتاة.
كــان عــدي الـبـــالغ مـن العـمــر 33 سـنــة
يخـشــى أن يخــطئ الحــراس في اخـتيــار
الفـتــاة المــطلــوبــة. وحـين تغــادر الفـتــاة
الـطــاولــة إلــى غــرفــة المـكيــاج يـلحق بهــا
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عـــام 1948 أقـــرت الجــمعـيــــة العـــامــــة للأمم المــتحـــدة
الإعلان العـالمـي لحقـوق الإنـســان. وبعـد هـذا الحـدث
التـاريخي دعت الجمعـية العـامة الـدول الأعضـاء إلى
تــرويج نص الإعلان. وإلــى العمل علـى نشـره وتـوزيعه
وقــراءته ومنـاقـشتـه.. خصـوصـاً في المـدارس والمعـاهـد
التـعليـميـة بـدون أي تمـييـز بـشـأن الـوضع الـسيــاسي

للدولة أو الإقليم.
تنـص المــادة الأولــى مـن الإعلان يــولــد جـميـع النــاس
أحـــراراً متـســاويـين في الكــرامــة والحقــوق وقـــد وهبــوا
عقلاً وضميراً. وعـليهم أن يعامل بعضهـم بعضاً بروح

الإخاء.
البحث عن الحرية

يقــول القـــاضي مـهنــدس المــوســوي: نـتحـــدث عن روح
الإخاء التـي نادت بها الـفقرة الأولى هل تمـت معاملة
جمـيع البـشـر الــذين ولـدوا أحـراراً جـميعـهم بعـضهم
لبعـض بروح الإخاء؟.. لا نـذهب بعيداً ولـنتحدث عن
بلـد القـوانين والـدسـاتيـر العـراق.. هل تجـدين أن روح
الإخــاء متــوفــرة الآن أو قـبل عقــود. الم تـســد قــوميــة
علــى أخــرى.. ديـن علــى آخــر. لا بل لـنكـــون أكثــر دقــة
فـنقــول مــديـنـــة علــى أخــرى.. عــشـيـــرة علــى أخــرى..
تكريـت مثلاً ألم تكن المديـنة الأكثر حـظاً من كل المدن
العراقية.. وعائلة صدام رغم قلة ما موجود منهم من
يمتلك الخبـرة والكفـاءة إن ذلك يقـودنا إلـى استـبداد
الحكـومــات في العــراق منـذ الحــرب العــالميـة الأولـى..
وصـار العـراقي يـتطلـع دوماً إلـى التخـلص من الـظلم
والاسـتبــداد.. انـظــري )يــولــد جـميـع النــاس أحــراراً(
ولـكن أين هي الحريـة. إنها كلمـة )عائمـة( تناضل من
اجـلهــــا شعــــوب العــــالـم ولـكـن مـن يمـنـحهــــا لـلفــــرد..

المستعمر  –الحكومات لا احد يدري.
المجرم والبريء

الـقاضي حـمزة عبـد الوهـاب النجـار يقول: كـل الناس

مباشرة.
يقـــــول رئــيـــس الــطــبـــــاخــين في نـــــادي
الـصيـد أن حفلـة عـرس أقـيمت في هـذا
الـنـــادي وفي اللـيلــة الـتـي بــدأت فـيهــا
الحـفـلـــــــة اخــتـفــت الـعـــــــروس بـــــشــكـل
مفــاجـئ: أغلق الحــراس الــشخـصـيـين
جــمــيع الأبـــــواب ولــم يـــســمحـــــوا لأي
شخـص بالخروج بـدأت النساء بـالبكاء
والـصــراخ.. مــا الــذي حــدث للعــروس؟
الــــزوج كــــان يـعلــم بــــالأمــــر.. يــــأخــــذ
ــــى مـــســــدســــاً ويــطـلق الــــرصـــــاص عل

نفسه..
وهــنـــــــاك حـــــــادثـــــــة أخـــــــرى حــيــث تم
اختـطاف عـروس في الثـانيـة عشـرة من
الـعمــر ونـقلهــا إلــى أحــد قـصــور عــدي
حسب مـا ذكرته إحدى الخـادمات التي
كــانت تعـمل هنـاك. وتـضيف الخـادمـة
أنها شاهدت حـارساً ينزع توب العروس
الأبـيــض ويـغلـق علــيهـــا بـــاب الحـمـــام
فــراحـت تــبكـي.. وبعـــد أن وصل عــدي
سمـعت الخــادمــة صــرخــات عــاليــة ثم
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قـصـي نحــوهم حــاملاً مـســدسه في يـده
اليـمنــى ويـطلق الــرصــاص علــى أربعــة
مـنهـم ويــرديهـم قـتلــى حــسـب مــا جــاء

على لسان ضابط خفر المشهد.
ثم يـأمر بـإعدام البـاقين ويركـب سيارته
عائـداً إلى بغـداد. لم تكن هـذه المرة هي
الــوحـيــدة في سلــوك قـصـي الإجــرامـي
وحـسب مـا قــال المصـدر فـإنه أمـر قـوات
الأمن الخــاصــة بــإعــدام خمـس عـشــرة
عـائلـة دفعـة واحـدة في )مـدينـة صـدام(،
إن هــذه القـســوة والــولاء دفـعت بــوالــده
إلــــــى أن يعــطــيه مــــــواقع جـــــديـــــدة في

القيادة.
أمـــا عــــدي فقـــد تـــسلـم مـنـــاصــب أقل
تــأثيــراً مـثل اللـجنــة الأولمـبيــة ووســائل
الإعلام العــراقـيــة وقـيــادة مجـمــوعــات

فدائيي صدام.
كــان عــدي يــشـكل رعـبــاً وتهــديــداً لأي
والـد يـشـاهـد عــدي ابنـته أو أيـة امـرأة،
بل وحـتــى لأصــدقــائه المقــربـين الــذيـن
يتعـرضون للإهـانة والـتعذيـب من قبله
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النتيجة )موجبة(..
ومـن المعــروف عن عــدي بــأنه اســوأ من
ـــوكـيـــاته وهـــذا ابــيه في الـكـثـيـــر مــن سل
الــشـيء يـــدركه العــراقـيــون مـنــذ فـتــرة
طــويلــة.. وبعــد أن سقـط الـنـظــام فــإن
تفــاصـيل وحــشـيــة عــدي وقـصـي بــدأت
تـظهـر وخـاصـة عــدي وسلــوكه الـشــائن

وحالته النفسية الغريبة والسادية.
أمـــا قــصــي فقـــد أخـــذ مـكـــان أخــيه في
الــسـنــوات الأخـيــرة حـيـث كــان اهـتـمــام
والــده فيه أكثـر من عـدي بمنـحه بعض

المواقع الحساسة في الدولة.
ففـي الانـتفــاضــة الآذاريـــة بعــد حــرب
الخليج الـثانـية مـنح صدام ولـده قصي
سلطـة واسعـة لسـحق تلك الانتفـاضة.
ويــذكــر شــاهــد عيــان حــادثــة تــدل علــى
قـســوة هــذا الــرجـل حين شــاهــده ببــزته
العسكريـة في منطقة الصـويرة يحتجز
عـدداً من المــواطنين يـزيـد عـددهم علـى
ثلاثـمــــائــــة شخــص مــن المعــــارضــــة في
منطقـة زراعية خـارج الصويـرة.. يتقدم
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حــراس عــدي حـتــى دخــولهــا الغــرفــة
ويقدمون لها خيـاراً كما يقول )..( وهو
مـديــر أعمـال عـدي بـأن تـعتـلي المـسـرح
الآن وتقـدم التهاني إلـى عدي بمنـاسبة
سـلامــتـه أو تــتـــصـل بـه عـلـــــــى هـــــــاتـفـه
الخــاص لـتلـك اللـيلــة. تعـتــذر الفـتــاة
وهـي مــأخــوذة بــالــرعـب وتـتـحجج بــأن
عـائلتهـا تــرفض ذلك تمـامـاً.. يـرد أحـد
الحــــراس: هــــذه فــــرصــتـك في الحــيــــاة
ويعـدهـا بـالثـروة. ويقـول لهـا أيضـاً: كل
ما عليـك هو الصعـود هناك ولمـدة عشر
دقـائق فقـط وحين تـرفض ثـانيـة ينفـذ
الحـراس خطـة عدي الـثانـية إزاء حـالة
كهذه وهي دفع الفتاة إلى موقع معزول
في مـــوقف الــسـيـــارات ثـم اخـتــطـــافهـــا
ونقـلهـــا إلـــى المـقعـــد الخـلفـي لــسـيـــارة
عــدي، وقــد ســد فـمهــا بقـطعــة قـمــاش

لمنعها من الصراخ.
وتعـود الفتـاة بعـد ثلاثـة ايام إلـى دارها
مع فـستان جـديد وسـاعة ذهبـية ثمـينة
ومـبلغ كـبيــر من الـنقــود، يقـوم والـدهـا
بفحصها خـوفاً من الاغتـصاب فتجيء
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في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

قصص من انتهاكات عائلة الطاغية لحقوق 
العراقيين وتعذيب السجناء

10- عادل عبد الوهاب حسن
11- فرحان عبد الأمير

12- رزاق كاظم
13- محمد جواد محسن

وهؤلاء الفتيـة الأبرياء يشكلون وحدهم
قـضـيــة ضــد نـظــام الإجــرام المـبـــاد فقــد
ارتكـبت بحقهـم جريمـة ضد الإنـسانـية
أولاً وضد المـواطنة، وإذا كانت قضيتهم
موثقة بوثـيقة دامغة، فإن هناك آلاف
الجــرائـم التـي ارتكـبت ضــد الإنـســان
العــراقـي ولم تــوثـق، إن أزلام النـظــام
الـــــذيــن ارتـكــبـــــوا هـــــذه الجـــــرائــم أو
الـذين اعانـوه على ارتكـابها بحـاجة

إلى قانون خاص لمعاقبتهم وعدم
تركهم يفلتون بآثامهم.

وقــــد نـــشــــرت الجــمعـيــــة بعــضــــاً مـن اسـمــــاء طلاب
الــــشعــبـــــة د مــن الإعـــــداديـــــة ودعــت بقــيـــــة عــــــوائل
الـضحايا إلى تقـديم المعلومات الثبـوتية عن أسماء
الآخـــرين والــوثــائق الـتي قــدمـت لهـم والتـي تثـبت
عـمليـة إعـدامهم وفـيمـا يلـي أسمـاء الـطلبـة الـذين
أعـدمــوا والمثـبتـة لـدى الجـمعيــة العــراقيــة لحقـوق

الإنسان:
1- عبد الكرينم حسيرتي مهدي الأنباري

2- يوسف مهدي
3- علي فؤاد عبد الرضا الحسيني

4- فاهم قاسم الجبوري
5- ستار عبد اللطيف السلامي

6- ستار شكر محمود الطائي
7- جاسم علي السعدي

8- حسين محمد علي السلامي
9- حازم عبد محمد العبيدي

المـدرسـة الـتي اتـصـلت بــالجهـات الأمـنيـة وحـضـرت
علــــى الفــــور مفـــرزة أمـنـيـــة اعـتـقلـت جـمـيـع طلاب
الــــصف وأخــــــذتهـــم للــتـحقـــيق في مـــــديـــــريـــــة أمــن

الكاظمية ثم أمن بغداد.
وذكـرت الـوثيقـة أن الـطلبـة تعـرضـوا للتعـذيـب لكن
المحققـين لم يتـوصلـوا إلـى معـرفـة الـشخص الـذي
كـتب هذه الـعبارة فـصدر بحـق جميع طلبـة الشـعبة
أمـر الإعدام شـنقاً حـتى المـوت! وتم تنفيـذه فعلاً في
تــــواريـخ مخـتـلفــــة مـن حــــزيــــران وتمــــوز عــــام 1983
وأشـارت الـوثيقـة إلـى أن الطلاب الـذين أعـدمـوا لم

يتجاوز عمر أكبرهم الـ17 عاماً.
وقـد حـصلـت الجمـعيــة العــراقيــة لحقـوق الإنـسـان
علــــى بعــض الـبـيــــانــــات المــتعـلقــــة بمجـمــــوعــــة مـن
الجلاديـن الــذيـن ســاهـمــوا بــالاعـتقــال والـتحقـيق
وهـي حــــالـيــــاً تحــتفـــظ بهــــا لحــين تقــــديمهــــا إلــــى
الجهـات المخـتصـة لمحـاكمـة المتهـمين بهـذه الأعمـال

بسبب شعار )يسقط صدام(

إعدامات جماعية في إعدادية الكاظمية عام 1983
بغداد/صافي الياسري

واطـعــمــنــي واوصـلــنــي
بــــســيــــــارتـه الخــــــاصــــــة
ــــالقــــرب مــن داري  اذ ب
كــــــان الحــي خــــــالــيــــــا
تمــامــا مـن النــاس الا
ـــبـــــــــاح الــكـلاب مـــن ن
الـــــســـــــائــبـــــــة الــتــي
انــــــتـــــــــــــشــــــــــــــــــرت في
الطـرقات كـان الدم
يمــلاْ جـــــــــــســـــمـــــي
وملابـسـي ودخلت
الــــبــــيــــت وحــــين
نــزعــت ملابــسـي

سقـط شـيء كــالــدم
المخثـر كـان عـالقـا بهـا عـرفت انه بقـايـا  مخ
انـســان يعــود لـلمــواطن  المـصــري الــذي زار
الحلـة للمـرة الاولـى ولـم يكن يـدر في خلـده

بان نهايته ستكون فيها.
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تـاركـة عـشهـا خـائفـة مـني ولـم تعلم بـانـني
كنـت اكثـر ذعـرا وخـوفــا منهــا حتــى وصلت
إلــى سكـة الـقطـار ومـا زال الـشك يــراودني
هل انا  حقا مـن الاحياء بعد الذي حدث؟
وهل ان هــذه المــشــاهــد الــدامـيــة جــســدت
وقــائعهــا في داخلـي غـيــر ان سكــة القـطــار
بعد ان تحسستها كأضلعي منحتني بعض
الــطـمــأنـيـنــة وقــررت اكـمــال المــسـيــر إلــى
المجهـول علـى الـرغم مـن مضـايقـة الحـذاء
العسكـري الذي امتلاْ مـاء واصبح يعيقني
بــصــــوته المــــزعج في سـكــــون اللــيل المـــرعـب
والمخـيف اكثـر من قفـزة قبـرة طـارت بـشكل
مفــاجـئ ارتعــدت لهــا فــرائـصـي وسقـطـت
ــــى وجهـي ممـــا تــسـبـب في كــســـر احـــد عل
اسـناني الامامية وغطى الدم  وجهي ورغم
ذلـك واصلت المـسيــر حتـى الـصبــاح البـاكـر
عنـدهـا  دخلت مـنطقــة الخسـرويـة فـآواني
رجل اسمه ايـاد السلطـاني كان كـريما معي
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الخـاطـر ابـني الـذي فقـد في الحـرب( وكـان
الجــواب سـيلا مـن الكـلمــات  النــابيــة الـتي
يخـجل المــرء مـن ذكــرهــا  عـنــدهــا قــامـت
واقفـة واخــذت بطــرف عبـاءتهـا  ووضـعتهـا
على راسها ثم لفت جسمها بما تبقى وهي
تـردد )هم مـوت وهم فـضيحـة( واستـسلمت
للامــــر المحــتــــوم وكــــانــت رحــمهــــا الله قــــد

تجاوزت الاربعين من العمر  
وقـف اربعـــــة رفـــــاق  اثــنـــــان  مــن كـل جهـــــة
واحاطـوا المجمـوعة وبـدون اية مـقدمـة بدا
اطلاق النـار بـشـكل مبـاشــر لتحـصـد ارواح
الكـثيـر مـن المجمـوعـة ممــا اضطــر البـعض
ــــوذ بــــاي شــيء للــنهــــوض  بقــــامــته كــي يل
محـتـمـيــا وكــان الـــرجل المــصــري الـبــديـن
الـسبــاق في النهـوض ممـا حـدا بــالمجمـوعـة
إلـى رميه بشكل مركز ومباشر جعله يترنح
ويـسقـط مبـاشـرة وهــو مضـرج بـدمه فـوقي
وهــو يــرفــس تـبعه اخــر كــان يــرتــدي الــزي
العسكـري وسقط فـوق المصـري مما جعلـنا

نشكل هرما بشريا اصبحت انا قاعدته . 
تمـت هــذه العـملـيـــة خلال اقل مـن دقـيقــة
وبـايعـاز مـسمـوع مـن قبل أحـد الـرفـاق هل
تم كل شيء. وقبل ان يكمل سـمعوا شخيرا
قويا لاحد الذيـن تعرضوا للرمي ولكنه لم
يفـــارق الحـيـــاة وظل مـتــشـبـثـــا ممـــا جـعل
احــدهـم يـصــرخ هــذا حـي وهـنــا ســاورتـنـي
الضنون كثيـرا لاعتقادي بانني المقصود في
ذلك ممـا جعلني اتمنى لـو كنت ميتا حيث
ـــة نفـــذوا قلــت في نفــســي اربعـــة مــن القــتل
جــــريمــــة قــتـل العـــشــــرات في ثــــوان فـكــيف
والحــال اذ بـقيـت وحيــدا  سيـنفــذ  الاربعــة
حقــــدهــم ضــــدي غــيـــــر ان المقــصــــود كــــان
صاحـب الشخيـر وليس انـا فاجهـزوا  عليه
بـصليــات متقـطعــة وانهـوه بـسـرعـة وعـادوا
ــــاركـين إلــــى مـكــــانهـم الــــذي جــــاءوا مــنه ت
الجـثـث تـتـمــــرغ بــــدمــــائهــــا دون حـتــــى ان
يلـتفـتــوا او يــدفـنــوا القـتلــى وتــركــوهـم في

العراء 
ـــة نهــضـت بعـــد ان تحـــركــت عجـلات القــتل
وركـضـت دون وعي وبــشكل ســريع بــالاتجــاه
المعـاكس لمغادرة الجنـاة وبمحاذاة النهر دون
ان ادرك أي شيء وبعـد عشـرات الامتـار من
الجـري شاهـدت بطـرف عينـي قطعـاً بيـضاً
ـــونـــة ظـنـنـت في الـبـــدايـــة انهـــا واخـــرى مل
اكيـاس كيمـياوي  يـستخـدمها المـزارعون في
تلـك المــنــطقــــة الـــــريفــيــــة فــــارتمــيــت بــكل
مــااوتـيـت مـن قـــوة علــيهـــا لاريح جــســدي
المـتعـب الا ان الــذي حــدث لـم يكـن يخـطــر
ببالي اذ ان الاكياس التي تصورتها للسماد
الـكــيــمــيــــاوي  مــــاهــي الا جــثــث لعـــشــــرات
الابريـاء الذيـن اعدمـوا قبلـنا بـوقت قصـير
وهـم علـى الاغـلب الــوجبـات الـتي سـبقـتنـا
لان اجسـادهم  طرية ممـا اضطرني إلى ان
اقــوم بــالــسـيـــر علــى جـثـث ورؤوس هــؤلاء
الشهداء الـذين تكدسوا في مـنطقة صغيرة
لـم اسـتــطع اجـتـيــازهــا الا بفـتــرة طــويلــة
كــانت ملـيئـة بـالــرعب سـرت بعـدهـا وبـدون
علـم مـنـي بــالاتجــاه المحــاذي للـنهــر الــذي
سقـطت به نـتيجـة تعثـري بـاحـد الاحـراش
فتـبللت ملابسي وكـان الجو باردا غـير انني
لـم اشعــر بـــذلك لـلخــوف الــذي انـتــابـنـي
ســاعـتهــا كنـت اشعــر بــانـه حتــى الـضفــادع
تهددني بنقيـقها الصادر مـن ماء النهر مع
وسـوسـات وهــواجس اثـارت الـرعب بـداخلي
اكثـر ممـا اثـارته قفـزة حمـامـة طـارت فجـأة
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حــرق هــذه الاطــارات فمـنهـم من قــال انهــا
لغرض الـتدفئـة فيمـا قال اخـر هامـسا هي
للانــارة وفــســر احــد المـتــشــائـمـين ذلـك انه
لغــرض الـتعــذيـب وكي اجـســامنــا وحــرقهــا
وبــالـفعل حــدث مــا تــوقع اذ تم اسـتــدعــاء
سـتــة مـن الاسـمــاء الـتـي كــانـت في القــاعــة
وعــنــــد تـــشـــــابه الأســمــــاء اضــطــــروا إلــــى
الاسـتعــانــة بــالاسـم الـثــالـث واخــرجــوهـم
وكـانـوا محسـودين مـن قبلنـا ظنـا منـا بـانه
سيفـرج عنهم وكـان اعتـقادنـا خاطـئا لـيس
في محله اذ ان الـذي حـصل بعـد دقــائق لم
يـكن بحــسبـان احــد منـا ابـدا حـيث شـاهـد
القــريـب مـن الــشـبــاك مــا حــصل لــزملائه
فـصــاح بــاعلــى صــوته )الله اكـبــر( لقــد تم
رمـيهـم في الـنــار واحــرقــوا. هـنــا دخل احــد
المـسلحين إلـى القاعـة وضرب الـرجل الذي
كبــر بــاخمـص الـبنــدقيــة حتــى فقــد وعـيه
وتـركه مضـرجـا بـدمـائه، وخـرج عنـدهـا  كل
من في القـاعـة وبعـد بـرهـة جـاءت سيـارتـان
سبقت مجـيئهما حـركة غيـر طبيعيـة لعدد
كـبـيــر مـن العــسكــر لا نعــرف هــويــاتهـم او
منـاصبـهم وجيء بـسيـارتي  بـاص نـوع تـاتـا
مكتـوب علـى كل مـنهمـا بـاص خـاص لنقل
طلاب المــدارس كــانـت الــزجــاجــة الخلفـيــة
لاحــداهـمــا مهــشـمــة ورافقـتهـمــا سـيــارتــا
لانـــدكـــروز بـيــضـــاوان دخـل العــسـكـــر إلـــى
القـاعــة واقتـادوا بعـض من في القـاعـة إلـى
هــاتـين الــسـيــارتـين وذهـبــوا بهـم إلــى جهــة
مجهــولــة وانــا لم  اكـن ضمـنهـم ثم عــادتــا
بعــد ســاعــة وحـملـت ثــانـيــة  نفــس العــدد
الاول تقــريبــا واثنــاء التحـميل كـان يـرمـى
اثـنـــان او ثلاثـــة مـن المجـمـــوعـــة  في الـنـــار
بطـريقة عـشوائـية وهكـذا حتى جـاءت المرة
الــــرابعـــة وكــــان العـــدد المـتــبقـي في الـــركـن
الاخيـر مـن القـاعـة لا يـتجـاوز 35 فـردا تم
اقـتيـادنـا إلـى الـسيــارتين وكــان حصــة النـار
منـا واحدا فقط اعرفه شخـصيا كان يعمل
في فــرن للــصمــون في الحلــة ولا ادري كـيف
ــــايــــدي  هــــؤلاء اوقـعه المــصــيــــر المحــتــــوم ب

القتلة. 
كـــان مكـتــوف الايــدي ومعـصــوب العـيـنـين
رمــوه في الـنــار ووجهه إلــى الاسفل ومــا ان
اسـتـنــشق الــدخــان الكـثـيف حـتــى انقــطع
صــــوته ورفــس بــــرجلــيه عـــدة مـــرات غـــاب

بعدها بين النار والدخان.
سـارت الـسيــارة مسـرعـة بنـا بـاتجـاه مـدينـة
الحلـة وكانت الـساعـة قد تجـاوزت منتصف
الليل وحين وصلنـا معمل طابـوق المحاويل
الجـمهــوري الـــواقع بـين الحلــة والمحـــاويل
اسـتــدارت الـعجلــة شـمــالا بــاتجــاه المعـمل
وبمحــاذاة الـنهــر لمـســافــة لا تـتجــاوز مئــات
الامتــار واجلـســونــا علــى الارض في الــركن
المحـــــــاذي لـلــمـعــمـل مــن الخـــــــارج بـــــشــكـل
خــطــــوط وكــــان حــظــي الـــــذي اوقعــنــي في
الـــصـف الاخــيــــــر وامــــــامــي يـجـلــــس رجـل
مـصــري الجنــسيـة بــدين جــاء للاطمـئنـان
علــى اخيه الـذي يعـمل في معــامل النـسيج

في الحلة ولم يكن قد رأى الحلة من قبل 
ــــســـــا الخــط الاول  المـــــرأة والـــطفـلان   جل
بمحـاذاتهــا وتعلقـا بهـا وخـوفــا من الـظلام
والمصـير المجـهول الـذي ينتـظرهـما خـاصة
بعــد ان وجهـت علـيـنــا مـصــابـيح الــسـيــارة
وايقـن الجـمــيع في لحــظـــات ان مــصـيـــرنـــا
المـوت قتلا  ممـا دعا المـرأة ان تطلب بـصوت
مــسمـوع ممـزوجــا بحـشـرجــة )يمه هــدوني

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

طلب منها تنظيف المكان وتم نقل جثة
الفتـاة في بطـانيـة عسـكريـة. كان هـناك
حـــامــض الأسـيـــد وقـــد اســتعـمـل علـــى
كــتفهــا الأيــســر والجــانـب الأيــســر مـن
ــــى الــــوجه. ووجــــدت بـقع مـن الــــدم عل
ســريــر عــدي وقـطـع من الـشعــر الأســود
واللحـم الـبــشــري في الفــراش. وأمــرهــا
أحــد الحــراس قــائلاً: لا تــذكــري شـيـئــاً
عن الــذي رأيته أبـداً وإلا ســوف تنـتهين

أنت وعائلتك .

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

من غرائب انتهاكات سلطة البعث

من دون أسئلة.. ركاب حافلة بكاملها يعدمون جماعياً

وأحيـاناً يقتل ويقـال لأهله لمجرد الاشتبـاه حتى صار
الاشتباه تهمة أخرى تلصق بالأبرياء.

التعذيب داخل السجون كيف كان يتم؟
التعـذيب علـى اشكـال عديـدة ووقف التهمـة الملصـقة
بـالــشخص وابـرزهــا الضـرب المبــرح والكي بـالكهـربـاء
كمــا إن هنـاك وســائل تعــذيب نفــسيـة شـديـدة الـوقع
علـــــى المــتهـم مــنهـــــا إحــضـــــار أمه أو زوجــته أو ابـنــته
والاعتــداء علـيهــا أمــامه لـكي يـعتــرف.. كــانـت التـهم
الـسياسـية تتـولاها محـاكم امن خـاصة.. أمـا المحاكم
الاعـتيــاديـــة فكــانـت تنـظــر في أمــور الـســرقــة والقـتل

والجرائم الجنائية الأخرى.
والآن.. هل هناك تعذيب للسجناء؟

الآن لـيـــس هـنـــــاك تعــــذيـب وإن كـــــان تعــــذيــب بعــض
الــــسجــنــــــاء في سجــن ابـــــو غـــــريــب مــن قــبـل القـــــوات
الأمــريكيـة قـد اثـار ضجــة إلا أن الضـرب أو الـركل مـا

زال معمولاً به حتى الآن.

المتهم البريء
المحــامي حيـدر عطـره يحـدثنـا قـائلاً: كل الحكـومـات
وفي معـظـم دول العـــالـم تـنـظـــر إلـــى الــسجـين نـظـــرة
متـدنية وكأنه من مـواطني الدرجة الثـالثة حتى قبل
إدانتـه فكمـا هـو معلـوم فـإن المـتهم بــريء حتــى تثـبت
إدانـته ولحـين ثبــوت إدانـته فهــو عــرضــة إلــى انـتهــاك

كرامته بل وحتى ضربه.
أما الـسجين السـياسي فـهو بنـظر مـعارضيـه يستحق
الــتــــصفــيـــــة والمـــــوت.. وتـلحـق به الإهـــــانـــــات وأنـــــواع
الــتعـــــذيـب لمجـــــرد انـتـــــزاع الاعـتـــــراف مــنه أو الإدلاء

بمعلومات عن المجموعة التي يعمل معها.
وكم متهم بريء راح ضحـية لتلك الانتهاكـات برعاية

الحكومات وأجهزتها القمعية.

سواسيـة أمام القـانون ولهم الحق في الـتمتع بحمـاية
متكافئة دون أية تفرقة  –المادة السابعة.

الوساطات وتدخل المسؤولين في الأمور القانونية قبل
عقــود أي في عهــد النـظـام الـســابق جعلـت من المجـرم
حاكـماً يـسجد له وتـتردد الأغـاني والأنـاشيـد للإشادة
بـحكمـته وعقـله بيـنمــا البـريء يـظلم ويـودع الـسجن
وغــالـبــاًَ مـــا يقـتـل ويهجــر وتـنـتـهك حــرمـته وحــرمــة

عائلته.. برغم إنهم يتغنون بحقوق الإنسان.

مواويل الأحزان
المحـامي عبـد الأميـر الطـريحي يـحدثـنا قـائلاً: نحن
لا نجيد شيئاً بقدر إجادتنا لمواويل الأحزان. فحياتنا
كلهــا معبـأة بـالـظلـم والقهـر ومـصـادرة الحـريــات من
شمـالنا إلـى جنوبنـا لقد مـرت علي قضايـا يشيب من
هـولهـا الـولـدان كمـا يقـولـون كـتبنـا القـانـون لـكننـا لم
نطبقه. أقـصد في الماضي.. لا اليـوم.. اليوم لم يكتمل
عندنا المشهد.. المداهـمات للبيوت في الليالي الحالكة
من اجل تـصفيــة معــارض يهـدد وجــوده أمن العــائلـة
الحـــاكـمـــة فــيجـب أن يـلقـــى حـتـفه.. وهـنـــا الـتـلفــيق
والـتهم التـي تلصق زوراً وبهـتانـاً من يسـتطيع الـدفاع
عـن هكــذا مـتهـم؟ لا بل أي بـطـل من المحــامـين يقــوى
على ذلك.. وبـذلك خسـرنا أغلب رجـالاتنا الـشجعان
بتهم وتـزوير التهـم خسرنـا كفاءات كـان من الممكن أن
تخــدم مـصـــالح شعـبـنــا لا لـشـيء إلا لأن وجــودهـم لا

يلاقي رضا الحاكم المستبد.
المحـــامي عــدنــان مـصـطفــى يــشيــر إلــى أن انـتهــاكــات
حقـوق الإنـسـان مـوجــودة في كل دول العــالم وخـاصـة

الدول النامية ونحن من ضمن القائمة.
في الـنـظـــام الــســـابق كـــانـت تجـــري في وضح الـنهـــار..
التعـذيب لشخص لمجرد الاشتبـاه كما إن القتل جراء
الاشـتبـاه كـان الـصفـة الغــالبـة للعـديــد من الـقتلـى..

قضاة ومحامون لـ)المدى(

في ظل غياب القانون.. مجرمون حكموا العراق أربعة عقود!
بغداد/سها الشيخلي

عن / نيويورك تايمز

بقلم / برايان بينيت ومايكل ويسكوف
ترجمة وإعداد / عمران السعيدي

بابل / مكتب المدى


